
ـــــــــف يمكـــــــــن مســـــــــلسل “”.. كي
للموســــــيقى أن تغــــــيرّ كــــــل شيء بســــــنة

واحدة؟
, كتوبر كتبه مصطفى الخضري |  أ

“: لا توجــد لحظــة مملّــة أو ســنة ذهبيــة لفــنّ الــروك“، هــو العنــوان الــذي اختــاره الكــاتب
البريطاني ديفيد هيبورث لكتابه الهامّ في مجال التأريخ الموسيقي، والذي صدر عام ، وسرعان
مـا تلقّفـت شركـة آبـل في اتجاههـا الإنتـاجي السـينمائي الجديـد الفكـرةَ، لتصـنع منهـا مسـلسلاً وثائقيـا

أصدرته عام  تحت عنوان “: السنة التي غيرّت فيها الموسيقى كل شيء“.

ـم مـن صـنّاع العمـل لجيلهـم، وإحسـاس متضخ كـثر منـه صادقًـا، أو أنـه تحيز يبـدو العنـوان خاطفًـا أ
ــل مــن خلال الموســيقى ــاريخ، ب ــال، فكيــف يمكــن لســنة واحــدة أن تغــيرَّ الت ــة للأجي ــة الذاتي بالأهمي

خصوصًا؟ إنها فكرة غير منطقية على الإطلاق.

حة أفلامه لجائزة أوسكار في لكن العرض الوثائقي المذهل من إخراج آصيف كاباديا، الحاصلة والمرش
كثر من مناسبة، أعطى انطباعًا وتركيزًا يجعلانك تعتقد أن تلك السنة قد تغيرَّ فيها وجه العالم من أ
خلال الموسيقى، أو كما يدّعي المغنيّ ديفيد بوي في أحد مشاهد المسلسل: “كنا نصنع القرن الحادي

.” والعشرين في عام

رًا اختيار العنوان: “في بعض الأحيان، عليك أن تدلي بتصريح جريء. من بحثنا، يرى آصف كاباديا مبر
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كــان هنــاك شيء مذهــل حول تلــك اللحظــة بــالذات، حيــث تــأتي مــن نهايــة الســتينيات، لتنقلــك إلى
ل”. السبعينيات، لقد كانت نقطة تحو

، ا في ليلة رأس السنة الجديدة عام مة في كتاب هيبورث، فالستينيات انتهت حق وفقًا للمقد
عندما رفع بول مكارتني دعوى قضائية لحلّ فريق البيتلز الموسيقي رسميا، ورغم أن عام  لا
يلتزم بأي أيديولوجية صارمة، إلا أن طبيعته المتعرجة تتحدث عن ملاحظة هيبورث بأنه كان أول عام
ينــة، بعــد فرقــة الــبيتلز، في الموســيقى، كمــا في الحيــاة، لقــد كــان عامًــا لتقســيم الروابــط، ونهايــات حز
وبدايات غير مؤكدة، وفقدان للبوصلة المحركة للأحداث، حيث لم يتفق الجميع على ما يجب فعله في

المستقبل.





تلك الصراعات أعطت عام  هيكله، الذي يتشكلّ منه المسلسل ذو الـ  حلقات، تبلغ مدة
كل حلقة منها ساعة، تستعرض تفاعلات الفنانين وردود أفعالهم على موضوع معين من المواضيع
الـتي كـانت تغـزو الساحـة آنـذاك، فـنرى مـارفن جـاي وجـون لينـون يسـتخدمان فنهمـا لمعالجـة حـرب
فيتنـام، ورولينـغ سـتونز وجـاغر وجـون موريسـون وجوهًـا تمثـل قضيـة المخـدرات الـتي عبثـت بعقـول

المجتمع في ذلك العهد.

يــد مــن موســيقى الــروك الاســتعراضية كمــا نــرى ديفيــد بــوي وأليــس كــوبر وتي ريكــس يصــنعون المز
ــد، أمــا كــارول كينــغ وجــوني ميتشــل وإلتــون ــة لتكــون موســيقى البــوب لجيــل جدي المسرحيــة الأنثوي
ــا مــن ظــل جون يســتخدمون ازدهــار المغــني وكــاتب الأغــاني في لــوس أنجلــوس، باعتبــاره هروبًــا داخلي

تشارلز مانسون السفاح.

السود، الهيبيز، الثقافة المضادة، الحرب في فيتنام، فضائح ووترغيت، البيتلز؛ كلها قضايا يدور حولها
يخًا بحدّ كثر من ظاهرة فنية في تلك الحقبة، بل كانت تار المسلسل، ليثبت لنا أن الموسيقى كانت أ

يخًا. ذاته، أو صنعت تار

م السلسلة صورة جماعية للفنانين كثر من مجرد خلاصة وافية لألبومات تلك الحقبة الرائعة، تقد أ
الذين كانوا يشكلّون بشكل استباقي ثقافة البوب والسياسة، أو كما يقول المخ: “المسلسل يدور

حول ما يحدث في العالم حرفيا، من يقول ماذا، من يفعل ماذا، وكيف لا يزال يؤثرّ فينا حتى الآن”.

كل شيء يبدأ من فيتنام
 ا مــن قبــل عــاموالــذي أنتــج بالفعــل فيلمًــا موســيقي ، الوثــائقي المتميز لقــد آثــر كاباديــا، المخــ
بعنوان Amy إلى جوار أفلامه الوثائقية الهامة الأخرى مثل Senna وDiego Maradona؛ أن يضع
علـــى المســـلسل بصـــمته الراســـخة، فعنـــد كاباديـــا لا توجـــد رؤوس للمواضيـــع نبـــدأ منهـــا النقـــاش،
فالتســجيلات الأرشيفيــة الــتي ميزّت أعمــاله تخترق العمــل منــذ الثانيــة الأولى، حيــث يــرى كاباديــا أنهــا

تضع الجمهور في الحاضر وفي اللحظة.

كثر من  مقابلة حديثة للشخصيات الأرشيفية، إلا أنك ورغم أن القائمين على المسلسل قاموا بأ
تجد في بعض الأحيان أن المقابلات الأرشيفية القديمة للمغنّين كانت هي التي تتصدّر المشهد، حيث

ا. يرى كاباديا أن ضباب الوقت يفسد ذكريات الناس حق

تتجنّب السلسلة مقاطع المقابلة المعتادة والتي تقطع السرد البصري، وبدلاً من ذلك تقوم بتعبئة كل
حلقــة بشرائــط أفلام أرشيفيــة مــن الأمــام إلى الخلــف، وتعمــل مقتطفــات مــن التعليــق الصــوتي غــير
ــد علــى تعتيــم الخــط الفاصــل بين الصــوت المحفــور مــن تلــك الفــترة والمقــاطع الصوتيــة الــتي المتجس

حصدها المخرجون بأنفسهم في يومنا هذا.

تبـدأ أحـداث المسـلسل في أمريكـا المنقسـمة بشـأن حـرب فيتنـام، مـع مقتـل  متظـاهرين منـاهضين



للحـرب في جامعـة مدينـة كينـت في ولايـة أوهـايو، الـتي ألهمـت الأغنيـة الاحتجاجيـة لكروسـبي وسـتيلز
وناش ويونغ في أوهايو.

وفي هذا الوقت ذاته، كتب المطرب الشهير مارفن جاي، والذي كان شقيقه محاربًا في فيتنام، أغنيته
الاحتجاجية في وجه الحرب، والألبوم الذي يحمل الاسم ذاته: “ما الذي يحدث؟“. كما يقول عضو
حزب الفهود السود، الجماعة الحقوقية للسود في أمريكا السبعينيات، بيلي إكس: “إن ألبوم مارفن

جاي أعاد بلورة الوضع برمّته”.

وتركز الحلقات الأخرى على ألبومات كارول كينغ وجوني ميتشيل، لاستعراض أيقونية الحركة النسوية
يد لتستعرض ثقافة عوالم المثليين، في المجال الموسيقي، كما أنها تستكشف في عوالم إلتون جون ولو ر

وكيف نجح جيمس براون وآيك وتينا تيرنر في اجتياز العنصرية ضد السود بصناعة الموسيقى.

ورغــم أن المســلسل يختــار العــام  كمرتكــز لأحــداثه، إلا أنــه يغطّــي أحــداثًا اجتماعيــة وسياســية
أسبق على هذا العام، أو بعبارة أوسع الأحداث التي أدّت إلى الزخم في ذلك العام، منذ جرائم قتل
مـانسون عـام  وتفكـك الـبيتلز عـام ، وهنـا يتفـوق المسـلسل علـى الكتـاب المقتبَـس عنـه

. الذي لا يتطرق كثيرًا لما هو أبعد من عام

Black Lives المسلسل على أحداث هامة كأحداث سجن أتيكا، التي مهّدت الجذور لحركة ّويع
يثا فرانكلين وكيرتس مايفيلد وغيل سكوت Matter، حيث تُقرأ في ضوء تلك الأحداث موسيقى آر
ية للسود التي هيرون، كأنها موسيقى تعبر عن الاضطرابات العرقية ومناهضة العنصرية والروح الثور

شكلّت ملامح تلك المرحلة من التاريخ الأمريكي.

يتبــنىّ المســلسل وجهــة نظــر عــن الصــدام التــاريخي بين الثقافــة المضــادة الصاعــدة بوعيهــا الســياسي
المتزايــد، وأطيافها كالحركــات النسويــة وحركــة الســود وفخــر المثليين، في وجــه الوضــع الراهــن آنــذاك

المتمثل في نيكسون والأغلبية الصامتة وستار الحرب على المخدرات والشيوعية.

إن الفنانين الشباب لتلك الفترة كانوا يؤلفون موسيقى لا تعكس العصر فحسب، بل تشكلّهم هم
ز لديهم الاستيقاظ والتغيير. أيضًا كذلك، وتحف

إننـا نـرى كيـف كـان الموسـيقيون في ذلـك الـوقت قـادرين علـى إحـداث الزخـم والـدوي والضجيـج، مـن
خلال تلك الرحلة التي نظّمها الفنانون السود الأمريكيون للسفر إلى غانا للاحتفال بذكراها السنوية
الرابعــة عــشرة كدولــة مســتقلة، مــن خلال الحفــل التــاريخي الشهــير Soul to Soul، ويعــرض لنــا
المسلسل من خلال التركيز على هذا الحفل تعامل السود مع جذورهم الفكرية، والمشاهد الحميمية

العاطفية التي وصفَت ذلك المشهد.

https://www.youtube.com/watch?v=H-kA3UtBj4M


المخدرات والثقافة المضادة
من المرتكزات الهامة التي يقوم عليها العرض الأرشيفي للمسلسل هي قضية الهيروين، والمخدرات
بصــفة عامــة، كيــف شكلّــت تلــك الأســاليب غــير الأخلاقيــة وسائل احتجــاج علــى المجتمــع والســياسة
العجوز لأوروبا والغرب، والتي تسبّبت في حربَين عالميتَين كارثيتَين، اكتملتا بحرب أمريكا على فيتنام

فيما بعد.

لقــد شكلّــت موســيقى الــروك آنــد رول في ذاك الــوقت ثقافــة مضــادة للمجتمــع الــذي غطّــاه الــتراب،
لذلك تكون الكثير من اللقطات الأرشيفية البعيدة عن الموسيقى في المسلسل مفيدة لهؤلاء الذين لم
يكونوا هناك بينما تندلع كل تلك الأحداث، ففي المسلسل نستطيع أن نشاهد الكثير من اللقطات

الأرشيفية عن أحداث شغب سجن أتيكا، وعن مسلسل “عائلة أمريكية” الذي شكلّ ثورة عصره.

ونشاهد أيضًا محاكمة أوز للمجلات الإباحية، وعن حركة “حافظوا على بريطانيا بيضاء”، ومحاكمة
الناشطة السياسية السوداء أنجيلا ديفيس، ولقطات أخرى من عام  تبدو وكأنها ذات صلة

بعام  وصعود الشوفينية واليمين السياسي من جديد.

مـن كنز مخيـف مـن اللقطـات الأرشيفيـة والمسـتعادة، والـتي يبلـغ مجموعهـا مئـات ومئـات الساعـات،
قام مخرجو العمل بتجميع أجزاء تشبه إلى حد كبير فنّ الكولاج، فالسرد يرفض أن يأخذ المشهد من
م للمشاهــد مجموعــة مــن النقــاط في الــوقت يــده ويســتكشف بــه الأحــداث، وبــدلاً مــن ذلــك يقــد

المناسب لتجعل المشاهد يربط نفسه بالحدث.

فربما تكون هناك حلقة واحدة تتعرض للكثير من القضايا، بينما تكون هناك حلقة تركزّ على قضية
بعينها، فقد احتوت اللحظة الاجتماعية والفنية التي تم استكشافها عبر الحلقات الثمانية على قدر
كثر منه تأريخ لموسيقى ذاك العام، هائل من العبقرية، حيث جعلت المسلسل يعبر عن تأريخ ثقافي أ

ويركزّ أيضًا على مناطق الاشتباك بين الموسيقى وأحداث ذلك العام.
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